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فجـأة في الخــريف المــاضي اخـتفـى
"ارهــــابـي 007" مــن علــــى لــــوحــــات
الـرسـائـل الالكتـرونيـة. حـدث ذلك
بعـد قيـام سكـوتلاند يـارد بأعـتقال
فـتـــى مـن غـــرب لـنـــدن في الـثـــانـيـــة
والعـشرين مـن عمره يـدعى يـونس
ـــــوعه تــــســـــولــي مــــشــتــبهــين في ضل
بمـــؤامـــرة تـفجـيـــر. عـــرضــت علــيه
الـسلطـات البـريطـانيـة عــدد التهم
المــــوجهــــة ضــــده في تـــشــــريـن الاول
فيـما يتعلق بتـلك المؤامرة. عـندها
ـــــا المقـــــربـــــة مــن وطــبقـــــا لمـــصـــــادرن
المبـاحث الـبريـطانـية كـشفت هـوية
تــســـولـي الاخـــرى. حـيـث اكـــد لـنـــا
اخيرا المحققون البريطانيون انهم
يـعتقـدون ان تـســولي هـو  "ارهــابي
007". جـــاءت نهــايــة هــذا الـصـيــاد
غيـر المـتعمـدة في وقـت يتـزايــد فيه
عــدد المتعـاطفـون مع القـاعــدة من
ــــــــذيـــن امـــثــــــــال "ارهــــــــابـــي 007" ال
يــسـتعـملـــون الانـتـــرنـت اسـتعـمـــالا
جــديــدا مــدمـــرا. لقــد تم اخـتــراق
ــــــــواقـع عــــــــدد لا يـحـــــصــــــــى مـــن الم
ـــــور ـــــة وكلــمـــــات العــب الالـكــتـــــرونــي
المحـميـة مـؤخــرا واليــوم يتـضح ان
القـراصنـة قـد يكـونـون )جهـاديين(
مثل ارهـابي ,007 ان )الجهـاديين(
الـذين يـلتحقـون بمجـاميع لـتعلم
السـيطرة علـى العمليـات والبرامج
الحـاســوبيـة سـرعـان مـا يـصبحـون
مــاهــريـن في القــرصنــة والبــرمجــة
ويــتقـنــــون الـبــــرامج والـتــصــــامـيـم
الــرقـميــة ويـنفــذون هـجمــات علــى
الانتــرنـت. ولقــد كــان ارهـــابي 007

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

للـمتـصفحـين ان يجـدوا الـفيـديـو
وفي حــــال حــــدث خـلل مــــا في احــــد
المــواقع تتـوفـر العـديـد مـن المصـادر
غـيــره كــأسـنـــاد. والكـثـيــر مـن هــذه
المــصـــادر تـــركـــزت في مــسـمـيـــات ك
 www.irhabi007.caأَو
  www.irhabi007.tvممــــــــــــــــــــا
يــشـيـــر إلـــى ارتـبـــاطـه القــــوي بهـــا
شخـــصــيـــــا. عـــــرض الـفلــم مـــــآثـــــر
المتمـردين الاخـيرة في العـراق التي
صنـفت ضمـن فلم اسـامـة بن لادن
وتعلـيقــات حــول سـجن ابــو غـــريب
وبيـانات سياسيـة حول حكم رئيس
الوزراء العراقي المـؤقت انذاك  اياد

علاوي.
حـــوكـم تــســـولـي بـثـمـــانـي تهـم مـن
ضـمنهــا التـأمـر في القـتل والتـامـر
للتسـبب بأنفجار والتـامر للتسبب
ـــــامـــــر ـــــازعـــــاج اجــتــمـــــاعــي والــت ب
للحـصول علـى الاموال عـن طريق
الاحتيال وتهم  لحيازته على مواد
لجمـع التبـرعـات لتمـويـل المسـاعي
الارهابيـة. حتى الان لا تـوجد تهم
مبــاشــرة تـتعلـق بنـشــاطه المــشبــوه
علـــى الانـتـــرنــت. لكــن مع كل تـلك
الـتهم المـوجهـة ضـده  علـى الارجح
ســـيـــمــــضـــي وقـــت طــــــويـل قـــبـل ان
يتمكـن ابن الثـانيـة والعشـرين من
الجلـوس علـى الانتـرنت ثـانيـة. ان
غـيــــاب ارهــــابـي عـن الـــشـبـكــــة لـن
يحـدث فـرقـا كمـا يـأمل الكـثيـرون.
في الحقـيقــــة لقـــد تــــوقع قـــرصـــان
الانـتــرنـت "ارهــابـي 007" اخـتفــاءه
قـبل اعتقـاله بـشهـور وقـام بـاطلاق
وصيـته علــى الانتــرنت ذاكــرا فيهـا
ــــــواقـع ــــــد مــن الم ــــــاويــن الـعــــــدي عــن
ـــــأمــين ـــــى ت ــــــزوار عل لمــــســـــاعـــــدة ال
مــــــواقـعـهـــم واكـــتـــــســــــاب مـهــــــارات
القــــرصـنــــة في حــــال اخــتفـــــائه. -
ــــــذيـــن وارشــــــادات لـلـجـهــــــاديـــين ال
يـــــسعــــــون للاســتــمــــــرار بخـــــدمـــــة
اهــدافـهم الــشنـيعــة. لــربمــا مــسك
ارهـابي لكن ميـراثه على الانـترنت
قـد يكـون سببـا لخلق الاف عـديدة

من ,007 
*ريـتــــا كــــايـتـــس مــــؤلفــــة "صــــائــــد
الارهــابي" )هـاربـر كـوانـز( ومـديـرة
معهـد ســايت المكـرس لل"بـحث عن

الكيانات الإرهابية الدولية."
مايكل كيرن محلل كبير بالمعهد.

عن: نيويورك تايمز
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بـيــانــات اخـتــرق بهــا مــوقع تــديــره
ولايــــة اركــــانـــســــاس واخــــر تــــديــــره
جـامعـة جــورج واشنـطن ممــا جعل
العــديــد مـن الخبــراء يعـتقــدون ان

ارهابياً نشأ في الولايات المتحدة.
اسـتخــدم ارهــابـي عـــددا لايحـصــى
من المـواقع كمـضيف مجـاني لنـشر
المـــــادة الــتــي يحــتـــــاج الجهـــــاديـــــون
لترويـجها وقام بتوفيـر تقنية يقوم
مـن خـلالهــــا بــــأكـتـــشــــاف مـنــــاطق
ضعـف المسـتلمـات. وفي حـال اقتـرح
مـوقعـا وظهــر انه محـصن يمـكن لـ
)الجهاديـين( الانتقال الـى مضيف
ـــــديل لــتـــــرويج دعـــــايــتهــم ثـــــالــث ب
وبـــذلك لا يـضـطـــرون للـمخــاطــرة
باستعمـال مواقعهم الخـاصة واهم

من ذلك اموالهم الخاصة.
وبتوفيره مساحة غير محدودة من
المـسـتلمــات الضـعيفــة في الانتــرنت
كـــان اتبــاع "ارهــابـي" يحـتفلــون به.
ومقـتـطف مـن ذلك الـتقــديــر كــان
مـذكرة المديح التـالية  من عضو في

منتدى انصار في اب عام ,2004
" الى الاخ ارهاـــــبي ,007 اخـــــونـــــا
ارهــابـي 007 لقــد اظهــرت مجهــودا
جـيــــدا في خــــدمــــة رســــالـتـنــــا كـمــــا
اسـتـطـيع ان ارى ولخــدمــة الجهــاد
في ســــبــــيـل الله. وان شـــــــــاء الله لــــن
يـصيـبك مكـروه  لهــذا نحن نـسـأل

اللة ان يحفظك برعايته.
انـك احــــد اكـثــــر الـنــــاس المهـتـمـين
بخـــــدمـــــة اخـــــوانـك. ان شـــــاء الله
ســيــضـــــاف كل ذلـك الـــــى صـفحـــــة
اعــمـــــالـك الجــيـــــدة ولــتـكــن حـــــذرا

وناجحا.  
استمر بمباركة اللة .

استمر وليحفظك الله
استمر في خدمة الجهاد واتباعه

ــــــــا كـل واســــــــأل الله ان يـحـفـــــظ لـــن
شخص يريد دعم ايمانه.

امين."
لـم تكن قدرة ارهابي مفيدة لتبادل
المعلــومــات فحــسب، لـكن في تــوزيع
ـــــاجـــــات ـــــد مــن نــت ونـــــشــــــر العـــــدي
القــاعـــدة. فعلــى سـبـيل المـثــال وزع
"ارهـــــابــي فـــيلــمـــــاً انــتـجه زرقـــــاوي
ـــــوان" الجــمـــيع في القـــــاعــــــدة  بعــن
سـبـيل ديـن اللـــة" في صفحـــة علــى
www.alaflam.net/ مـــــــــــــــــوقــع

wdkl .
زود ارهابي اعداداً كبيرة من المواقع
ـــــــو حـــيـــث يمــكـــن ـــــــدي بـهـــــــذا الـفـــي
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عنــدمــا قــامـت جمــاعــة الــزرقــاوي
مــؤخــرا بـتغـيـيــر اسـم القــاعــدة في
العراق بـاصدار بيانها الرسمي عن
طريق المتحـدث باسمها ابو ميسرة
العراقي علـى منتدى النـصر.حيث
كــتـــب العـــــراقــي في اصـــــداره الاول
الـــذي كـــان بـــالـلغــــة العـــربـيـــة عـن
"الاخبار الجيدة " بأن "جماعة من
الرجال الشجعـان والاباة" عاقدين
ــــــى "ضــــــرب المــــصــــــالـح الـعــــــزم عـل
الاقتصـاديـة لـدول الكفـر والالحـاد
الـتي جـاءت لـرفـع العلم الـصليـبي

في دول المسلمين".
ــــــة تـلـك شـكـك الــبـعــــض في جــــــدي
الارســـــالات في ذلـك الـــــوقــت. لـكــن
ـــــاً  كـــــان اول مـــن ارسل ردا ارهـــــابــي
ـــــــــدعــــم يـقـــــــــدم  فــــيـه كـلــــمـــــــــات ال
والــتـــــشـجــيـع .واجــــــابـه الـعــــــراقــي
بسـرعـة وبنفـس الاسلـوب مــؤسسـا
بـــــذلــك علاقــتـه به ودور "ارهـــــابــي"
الاسـاسي. قـام "ارهـابـي" في غضـون
سنة ونصف الـسنة بتأسيس نفسه
كـــأحـــد اكـبـــر الجهـــاديـين خـبـــرة في
جمـيع مجـــالات الانتـــرنت واصـبح
عـضوا نـاشطـا جدا في الـعديـد من
المـنـتـــديـــات الجهـــاديـــة بـــالعـــربـيـــة
ـــــة. لقـــــد عــمـل علـــــى والانــكلــيـــــزي
تـطـويــر نفــسه في مجـالـي اختـراق
وتحسـين نظـام امن الحمـايـة علـى
الانتـــرنت وكــان يـــرتبـط بــالـصــوت
والـصــورة لـيعـطـي حلقـــات دراسيــة
عـن كــيفـيــــة اســتخــــدام الانـتــــرنـت
حـيـث بـــــدا انه كــــان يـجلــــس علــــى
الانـتــــرنـت لـيـلا ونهــــارا مـــســتعــــدا
للاجــــابــــة عـن الاســئلــــة كـكــيفـيــــة
ارســال فيـديـو علــى سبـيل المثـال -
ـــــام وحــتـــــى كـــــان مــــســـتعـــــدا لـلقــي
بـــالارســـال بـنفـــسه. ركـــز "ارهـــابـي"
ــــــواقع ـــــى الم ــــــة عل ــــــى القـــــرصــن عل
الالـكتــرونيــة كمـا ركــز علــى تعلـيم
مـــتــــصـفـحـــي الانـــتـــــــرنـــت اســـــــرار

التصفح المجهولة.
في احـــــدى الحـــــالات قـــــام ارهـــــابــي
بنـشـر عـشـريـن صفحــة من رسـالـة
عـنــــوانهــــا " حـلقــــة دراسـيــــة حــــول
القرصنة على مواقع الانترنت" في
مــــنــــتـــــــــدى الاخـلاص. ذكـــــــــر فــــيـه
ـــــــة عـــن فـــن ـــــــومـــــــات مـفـــــصـل مـعـل
القـــــرصـنـــــة علـــــى المـــــواقـع معـــــددا
عــشـــرات المــــواقع الــضعــيفـــة الـتـي
يـسهل اختـراقهـا. اسـتعمل ارهـابي
نفــسه هــذه الـطــريقـــة حيـث ارسل

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

علـــى الانـتـــرنـت. قـــام ارهـــابـي 007
ـــــــــرتـه في مـجـــــــــال مـحــــتـفـلا بـخــــب
الحــاســـوب بحـث الجهــاديـين علــى
القــيـــــام بـهجـــــوم القـــــرن الحـــــادي
والعـشـــرين مـن خلال نـشــر قـــوائم
المـسـلحين واشـرطــة الفيـديـو الـتي
تعـــــرض عــملـيـــــات قـــطع الـــــرؤوس
والمـــزيـــد مـن الاحـــداث الفـظـيعـــة.
وربمــــا نـــسـتــطــيع تمـيـيــــز انمــــاط
الاتـــصــــــال الــتــي يـــــســـتخـــــــدمهــــــا
الارهــابي بـتحلـيل المعلـومـات الـتي

تخلفها مثل تلك المواقف. 
نجـم نجـــاح "ارهـــابـي" عـن امــتلاكه
للمهارة والتوقيت الصحيح. حيث
التحق في اوائل عـام 2004 بمنتدى
لـكلـمــــات الـــســــر المحـمـيــــة يــــدعــــى
مــنــتـــــدى انــصـــــار الاسـلام. وبعـــــده
بقلـيل قام بـالانضـمام الـى منـتدى
الاخلاص - كــــــان كلا المــنــتـــــديــين
يــضـمــــان الاف الاعــضــــاء و كــــانـت
القــــاعــــدة تـــســتخــــدمهـمــــا لـنـــشــــر
الـتعلـيمــات العــسكــريــة والــدعــايــة
والتجـنيـد.) وقــد تم اغلاق هــذين
المنـتديين مـنذ ذلك الحـين( تزامن
ذلك مع الــوقت الـذي كـان قـد بـدأ
فيه الزرقـاوي باستخـدام الانترنت
كـوسيلـة اسـاسيـة للتـرويج لـلتمـرد
الــــذي يقــــوده في العـــراق. واحـتـــاج
الــــى شــــركـــــاء ضلــيعــين في مجــــال
الحـاسوب. اثبـت ارهابي تمـيزه من
بـين المـتـطـــوعـين الـــذيـن كـــان مقـــر

معظمهم في اوربا. 
ـــــســـي ـــــــرئـــي اصـــبـح دور ارهـــــــابـــي ال
واضحـا في نـيســان من تلك الـسنـة
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ضليعا في كل تلك الفنون.
ان طــريقــة تــوقـيف ارهـــابي تـظهــر
كـم هـــو صعـب محـــاربـــة مـثل هـــذه
الـعمليات المـتصلة  مـباشرة بـشبكة
الانـتــرنـت وايقــاف الاخــريـن ممـن
حذوا حـذوه. بعد تعقـب مشتبه به
في قــضـيـــــة  ارهـــــاب في اوربـــــا اغـــــار
المحـققــــون الـبــــريــطــــانـيــــون  علــــى
ــــــزل تـــــســــــولــي حــيــث وجــــــدوا مــن
مـعلــــومــــات عـن بــطــــاقــــة ائـتـمــــان
مــســـروقـــة وذلك طـبقـــا للـمـصـــادر
الامــــريكـيـــة المقـــربـــة مـن المـبـــاحـث
البــريطــانيـة وبــالتـمعن في الـبحث
اكـــتـــــشـفــــــوا ان تـلـك الـــبــــطــــــاقــــــة
استخدمت لتزويد شبكة الانترنت
الامـريكيـة  حيـث استخــدمت تلك
المسـتقبلات للـدعـايـة )الجهـاديـة(.
حـــيـــنـهــــــــا ادرك المحـقـقــــــــون انـهـــم
امـسكـوا بقـرصــان شبكـة الانتـرنت
السئ الـسمعـة. لكـن عنصـر الحظ
مــشـكلـــة فــشــبكـــة الانـتـــرنـت تمـثل
ــــــــــــــا تحــــــــــــــديــــــــــــــا إســـــتـــــثـــــنــــــــــــــائـــــيِ
للـمـحققـين.ويعـتـمـــد مــسـتقـبلـنـــا
الامني بـشكل متـزايـدعلـى معـرفـة
هـوية  تلك الـشخصيـات الغامـضة
التـى نجـدهـا بـشكل واسع في عـالم
الانتـــرنت الــوهـمي. قــدمـت سيــرة
ـــــرة  دروســـــا ارهـــــابـــي 007 القـــصــي
لاســتــنــبـــــاط طــبــيعـــــة الــتهـــــديـــــد
الـنــــاشـيـئ الــــذي نحــــاول نحـن في
مــؤســســة ســايـت مــراقـبـته يــومـيــا
بـالانـضمـام الـى مـنتـديـات حمـايـة
ــــــســـــــــر والاتـــــصـــــــــال بـ كـلـــمـــــــــات ال
)الجهـــــاديــين( والالــتحـــــاق مـعهــم
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كشف هوية الأرهابي 007

يمــكـــن تــــطـــبـــيـق مـقــــــــولــــــــة تــــــشــــــــرشـل عـــن
الـديمقــراطيـة علـى اتفــاقيـة عــدم الانتـشـار
النــووي: "اتفــاقيــة عــدم الانتـشــار هي اســوأ
انــظـمــــة الاسـتــبعــــاد أيــــاً كــــانــت تلـك الانــظـمــــة". وفي
الحقيـقة، فـانه منـذ تأسـيسـها في عـام 1968 نالـت هذه
الاتفـــاقـيـــة نـصـيـبهـــا مـن الانـتقـــادات: لعـــدم تــســـاوي
المــوقعـين علــى هــذه الاتفـــاقيــة، كــالــدول الـتي تمـتلك
الاسـلحــــــة الــنــــــوويــــــة والــــــدول الــتــي لا تمـــتلـك هــــــذه
الاسلحة، وعـدم عدالتهـا، لانها تعـطي الاولويـة للدول
غـيــــر المــــوقعــــة علــــى الاتفــــاقـيــــة مـن حـيـث الــــوســــائل
القـانـونيـة في الضـغط محـدود بـالنـسبـة لهـا أو ملغـاة،
ومـن وجهــة الـنـظــر هــذه، فـــان وضع اســرائـيل )الـبلــد
النــووي الــوحيــد في الـشــرق الادنــى والأوسـط( يـصـبح
علـى رأس قــائمــة الاستهـداف مـن قبل الـدول العــربيـة
الاسلاميـة وتتناول القـراءة الايرانية الـذريعتين بشكل
واسع: التـمييـز النـووي الهـادف إلى تـبريـر موقـف هذا
الــبلـــد في اسـتـئـنـــاف انـــشــطــــة تخــصـيـب الـيـــوارنـيـــوم
)للاسـتخـدام المـدنـي كمــا تعلـن طهـران رسـميـاً( وهـذه
الـذريعة ذات المـنطق المتهـافت ظـاهريـاً الذي يمـيل إلى

لما يقارب السنتين حاولت دوائر الاستخبارات حول
العالم كشف هوية قرصان شبكة الانترنت الذي
كان قد اصبح القناة الرئيسية للقاعدة على الانترنت. اثار

هذا الشاب المتحدث الانكليزية والضليع في مجال المواقع
حنق ملاحقيه مطلقا على نفسه لقب "ارهابي 007". لقد

قام بالدخول على حواسيب جامعة امريكية  مروجا
للتمرد الذي يقوده ابو مصعب الزرقاوي في
العراق. كما قام بتعليم جهاديين اخرين كيفية

استعمال حواسيبهم لهذا الغرض.

فلماذا لا تفهم ايران وكوريا الشمالية ذلك ايضاً؟
ووراء المـــسعــــى )الفــــاضح( الـــذي قـــد تمـثـله ظـــاهـــريـــاً
الاوضاع غيـر المتساوية التي اوجدتها طبيعة الاتفاقية
وظــــروفهـــا الـتــــاريخـيــــة يكـمـن الـــوعــي العـــام لـلقــسـم
الاعـظـم من الــدول المــوقعــة بــان للامــر صلــة بـــالثـمن
المـدفــوع من اجـل العيـش في عــالم اقـل خطــراً، ولكن لا
يتـردد البعض بالخـديعة وفي الحقيقة فـان ما تقترحه
ايـران وكـوريـا الـشمـاليـة كل علـى طــريقتهـا هـو العـودة
إلـى الزمن الماضي زمن الفردية الراديكالية، زمن وضع
مـــســــدسـين في الحــــزام، غـيــــر ان الـتــــوتــــر الـــــذي يلازم
الاتفــاقـيــة هـش وان أي تحــرك يفـســر علــى انه اشــارة
سـلبيـة أو ايجـابيـة. وهنـاك دائمـاً لحظـة يـجب عنـدهـا
الاختيـار بين وضع غـير عـادل من الـناحـية المـوضوعـية
بـالنسبـة للبعض وبقـاء اكبر عـدد: لحظة يجب عـندها
ايضاً الفصل بين الخـطاب والحكمة ومـعرفة دفع ثمن
ذلك، وفي الوقت الذي تستعد عنده الدول الغربية إلى
البـدء في اثبـات القـوة من اجل المـصلحـة العـامـة، علـى
اسـرائيل وبـاكسـتان والهـندان تخـطو خـطوات إلـى امام

هي الاخرى ايضاً.
عن الاكسبريس

تـأكيـد شـديـد علـى ان هـذه الـدول اسـتطـاعت ان تـديـر
القـضـيــة الـنــوويـــة بفـطـنــة في الازمــات الخـطــرة ومـن
خلال فــتح المجـــــال امـــــام الـــــدول الــنـــــامــيـــــة الـكــبـــــرى
للحـصول عـلى الـطاقـة النـووية لـلاغراض المـدنيـة من
دون اغفـال المصـالح الاقتـصاديـة التي تكـون في موضع
الـرهـان وحتـى لـو ان الظـروف الـستـراتـيجيـة الحـاليـة
تــدع القـليـل من المجــال للـتخـلي عـنهـا ربمـا بــالامكـان
ايجـاد دائـرة تجـذب الــدول المسـؤولـة غيـر المـوقعـة نحـو
الاتفـاقيـة )كـالجـزائـر ولـيبيـا(. وخلاصـة القـول انه في
افــضـل العــــوالـم لا يمـكـن ان تحـقق الاشـيــــاء بــصــــورة
كـاملة، وكمـا قال الجنـرال ديغول اقتبـاسات من نـيتشة
)فان الـدول وحوش بـاردة( اذاً فان الاتـفاقـية تـندرج في
هذا المجـال الواقع بين القـوة والسيـادة والتسـوية.. وفي
الـنقــاش حــول الاتفـــاقيــة تـسـتهـــوينــا فكــرة رؤيــة هــذا
الخليـط من مـسـاومـة الـسـوق والـوعـي الجيـد والـريـاء
وايضاً التضحية والتقدم الذي يميز جوانب الغموض
في الاتفـــاقيـــة غيــر ان هــذا لا يـجعلهـــا لاغيــة، وتـــوحي
اتفـاقية عدم الانـتشار النـووي بالامان اكثـر مما توحي
بـالـزعـزعـة وقـد فهـمت ذلـك دول مثل الجـزائــر وليـبيـا

والتقـدم الـتكنـولـوجي الاميـركي والفـرنـسي الـذي منح
إلى الهنـد شوش مفهوم الاتفـاقية واعادنـا إلى القضية
الازليـة الكـيل بمكيـالين، وتـدخل في النقـاش حـول هـذا
الموضوع عنـاصر مهمة، فليـس بوسع ايران ان تنفي عن
نفـسهــا التـهمــة، فـثمــة دلائل قــويــة تــشيــر إلــى ان هــذا
الـبلـــد يلجــأ إلــى الخـــديعــة والـتـنـصل مـن الـتــزامـــاته،
وعليه ان يثبت ان مسعاه ليس من اجل الانتشار وذلك
مـن خلال المــوافقــة علـــى عمـليــات الـتفـتيـش الـــدوليــة
والاستـجابـة لطلبـات الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية،
وحتى اثبـات العكس واتفاقـاً مع وزير الخارجـية فيليب
دوســت بلازي، الـــــذي شجــب علــنـــــاً وبــصـــــورة واضحـــــة
البـرنـامـج النـووي الـسـري، واسـتنـاداً إلـى اسـتجـوابـات
الوكالـة الدولية للطاقة الذريعة علينا ان نعتبر ان هذا
البلـد يمتـلك أجنـدة سـريـة، واذا كـان الامـر كـذلك فـان
الجواب يكون )لا( علـى سؤال ان كان يجـب ان تدع بلداً
اقتـرح رئيـسه محو اسـرائيل من خـارطة العـالم يمتلك
الــسلاح النــووي، وهنـاك تمـييـز دقـيق وفق الـسلــوكيـات
الخــاصــة بــالــدول تجــاه الاسلحـــة النــوويــة فـفي حــالــة
الـدول الـثلاث غيـر المـوقعـة علـى الاتفــاقيـة كــان هنـاك

عـدم الـثقـة بــاتفــاقيـة عــدم الانتـشـار بـسـبب الـتمـييـز
الاساسي تجـد ان الوقائع تفـندها.. وهنـاك عدة امثلة
"فقـد انـظم بلـدان نـوويــان وهمـا الـصين وفـرنـسـا إلـى
اتفـــاقيــة عـــدم الانتـشـــار النــووي في عــام 1992 وتخـلت
احدى الـدول عن الـسلاح النـووي وهي جـنوب افـريقـيا
وانـظـمـت إلـــى الاتفـــاقـيـــة عـــام 1991، وثـمـــة بلـــد آخـــر
يــشتـبه بــشكل خـطــر بـقيــامه بــانـشـطــة نــوويــة ســريــة
كـالجزائـر، وافق علـى عملـيات الـتفتيـش ثم انظـم إلى
اتفـاقيـة عـدم الانـتشـار النـووي في عـام 1995 وبلـد آخـر
وقع علـــى الاتفـــاقـيـــة في عــــام 1975 ولكـنه تـنــصل مـن
التـزاماته، وتخلت ليبـيا عن انشطتهـا النووية وفتحت
مـــواقعهــا امـــام المفـتــشـين الــدولـيـين في عــام 2003". ان
الــدول الـتي تمـتلـك الاسلحـــة النــوويــة )عــدا الــصين(
قللت بشكل ملحوظ  من ترساناتها بين عامي 1991 -
2006، واخيـراً واذا ما تنـاولنا قـائمة الـدول الانتشـارية
في السبعينيـات يهبط عددهـا من )11( إلى )2( ويبقى
هنـاك بلدان انتـشاريـان موقعـان على الاتفـاقية وثلاث
دول غيـر مـوقعـة، اذاً فـان اتفـاقيـة عـدم الانـتشـار تعمل
بــــشــكل لا بـــــأس بـه ومع ذلـك فـــــان الــنـــــزاع الايـــــرانــي
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اظهــرت الانتخـابـات الإسـرائـيليـة تحــولاً سيــاسيـاً واضحـاً .
فقد فقدت مشاريع المستوطنات تأييد اغلب الناخبين .وقال
عـضـو بـارز في  حــزب أيهـود اولمــرت   " يخـطـط أيهـود اولمـرت،
رئيس الوزراء وكالة للتخلي و من جانب واحد عن المزيد من
المـستـوطنـات في الضفـة الغـربيـة " . و صـرح اولمـرت نـفسه بـأنه سيـوقف
عقـود التوظـيفات المالـية لبنـاء البني الـتحتية لهـذه المستـوطنات . و لا
تعـكس هـذه الـوعـود الـتغيـر لـدى اولمـرت فقط ، و هـو الـذي كـان يمـينيـا
طــوال عمــره، بل في مــا يجــري من تــدابيــر .  فقــد أظهـرت اسـتفتـاءات
النـاخـبين بـأنهـا تــدعم الأحـزاب الـتي لـديهــا  الاستعـداد للـتخلـي عن
المسـتوطـنات مقـتديـن بأمـثلة مـشابهـة حدثـت في بلدان أخـرى . جهود
كهـذه كانت توصف في يوما ما بأنهـا ستؤدي إلى مستنقع من المشاكل .
لقد حلت الرزانة و الاعتدال و كذلك الحزن محل النشاط و الاندفاع،
فـالحـجج و البـراهـين التـي جعلـت من المعــارضين لهــذه الأفكــار يبـدون
كــالمـنبــوذين أصـبحـت ألان واضحــة، فـفي حــالــة الإبقــاء علــى الـضفــة
الغربية، فـان على إسرائيل إما أن تكف على أن تـكون دولة ديموقراطية
أو أن لا تـبقــى دولــة يهــوديــة . ليـس المــستــوطنــون وحــدهم بـل و حتــى
القادة السياسيون قد كفوا عن ممارسة الطرق القانونية في تحقيق ما
يعتبرونه هدفاً وطنيا . و لكوني إسرائيليا متعمقا في دراسة السجلات
الوثائقيـة لمشاريـع المستوطنـات، فاني اعرف بـوجود عامل مـؤلم مشابه
أخــر يـضــاف إلــى هــذا المــوضــوع . لقــد كــانـت هـنــالك تحــذيــرات مـنــذ
البــدايــة تجــاهـلنــاهــا و أخفـينــاهــا أو فـســرت في شكل أخــر . لـم يخــدع
الـقادة مـواطنيهـم فقط بل أنفـسهم أيـضا، و هـكذا بـدأت المأسـاة و هذا
مثـال على ذلك ؛ ففي بدايـة شهر أيلول سنـة 1967 اهتم رئيس الوزراء
لـيفـي اشكــول بمـنح مــوافقـته الأولــى لـبـنــاء المـسـتــوطـنــات في الـضفــة
الغـربية و مـرتفعات الجـولان بعد ثلاثـة اشهر من حـرب الأيام الـستة .
و قـد رفـض مـؤتمــر القمــة العــربي في الخـرطــوم كل مـشــاريع الـسلام و
لكن رئيـس الوزراء اعـتقد بـان مرتفعـات الجولان و شـريطـاً من الأرض
محـاذيــاً لنهــر الأردن سيجـعل من إسـرائـيل أكثــر أمنـا . و كـان في نـيته
أيضـا إعـادة بنــاء كيبـوتـز كفـار عتـسيـون بـالقـرب مـن بيت لحـم، و التي
فـقدتـها إسـرائيل في حـرب 1948 . و قد سـئل المسـتشـار القـانونـي لوزارة
الخــارجـيــة ثـيــودور مـيـــرون  " هل يــسـمـح القــانــون الــدولـي بــإنــشــاء
مــسـتــوطـنــات في الأراضـي المحـتلــة الجــديــدة أجــابه بـصــورة لا تقـبل
الالتبـاس " إن رأيي بإنشـاء مستوطـنات سكانـية في الأراضي التي تحت
الإدارة يـتنـاقـض  وبصـورة واضحـة مع مـا نـصت علـيه اتفــاقيـة جـنيف
الــرابعـة . و مـن خلال الآراء التـفصـيليـة الـتي أرفـقت بهـذه المـلاحظـة،
أوضح ميـرون بـان هـذه الاتفـاقيـة  –التي كـانت إسـرائيل احـد المـوقعين
علـيها  –تمنع ادارة الاحـتلال من تهجيـر أي جزء مـن سكانهـا  . و مما
لا شـك فيه أن هـضبـة الجـولان الـتي أخــذت من سـوريـا كـانـت منـطقـة
ـــة . و قـــد أبـــدى مـيـــرون ملاحــظـــاته عــن الحجـــة الــسـيـــاسـيـــة محــتل
الإســرائـيلـيــة القــائلــة بــان الـضفــة الغــربـيــة لا تـنـطـبق علـيهــا صفــة
الاحتلال لان وضعها لـم يكن مؤكدا، فحدودهـا مع إسرائيل كانت احد
خطـوط النـار وقد قـام الأردن بإلحـاقها به بـصورة مـنفردة . لقـد رفض
هــذه الحجـة لـسـببـين : اولهمـا كــان دبلـومــاسيـا فـالمجـتمع الـدولـي لن
يقـبل بهـذه الحجــة و سيعـتبــر الاستـيطــان بمثـابـة الـنيـة الاســرائيـليه
لإلحــاق الضفـة الغـربيـة بهـا والثـاني قـانـونيـا وقـد كتـب عنه يقـول "في
الحقيقـة إن إجراءات إسرائـيل هذه لا تتمـاشى مع ادعـائها بـان الضفة
الغربيـة هي ليست منطقـة احتلال" ويضيف "فعلى سـبيل المثال  صدر
ـــأن علــى المحــاكـم قــرار عــسكــري في الـيــوم الـثــالـث لحــرب حــزيــران ب
العـسكـريـة في الـضفـة الغــربيــة الالتـزام بـاتفــاقيــة جنـيف" هنـا يـظهـر
تـداخل في السيـاقات فعـند التـعامل مع الـضفة الـغربيـة كونـها منـطقة
احـتلال تكــون إســرائـيل قــد اعتــرفت بــواقع الحــال وهــو مــا لـه أهمـيه
عمليه فإذا كانت الأرض محتله فان العرب الـذين يعيشون فيها ليسوا
ملـزمين بالانـدماج في النـظام الإسـرائيلـي على الـنقيض مـن العرب في
إســرائـيل الــذيـن أصـبحــوا مــواطـنـين . لقــد أدرك لـيفـي اشكــول وقــادة
إسـرائـيليـون آخـرون أن مـنح الجنـسيـة لـسكــان الضفـة الغـربيــة وقطـاع
غزه سـوف يحول إسـرائيل و بـصورة سـريعة إلـى دولة ثـنائـية الهـوية، و
في حـقيقتها أرادت مـذكرة ميـرون  إن تخبر اشكـول  )لا يمكنك تحقيق
كل من النتيجتين ( . فـان كانت الضفة الغربية لـسكانها العرب عندها
لا يــسـمح لا القــانــون الــدولـي و لا العــرف الــديمــوقــراطـي لإســرائـيل
بـاسـتيـطـان الـيهـود فـيهـا، ومـع ذلك فقـد أشـارت المـذكـرة إلـى الــسمـاح
بالاسـتيطان العسكـري و ليس المدني الـذي يعتبر مؤقـتا . واخبر ليفي
اشكـول بعـد أسبـوع من تـسلمه المـذكـرة مجـلس الـوزراء بـان مـستـوطنـة
كفـار عتـسيــون سيعـاد بنـاؤهـا عن طـريق احـد فـروع الجيـش المـسمـى )
ناحـال ( الذي أقـام قواعـد أمامـية شـبه عسـكريـة . و عنـد نهـاية أيـلول
وصل المستوطنون إلى كفار عتسـيون والذين كانوا يوصفون في الظاهر
بأنهم من ) الـناحال ( و في الـواقع كانوا مـن المدنيين . لقـد استخدمت
أراء ميـرون بحيلـة و خديعـة، و أظهرت أيـضا الثقـة الخاطئـة بإمكـانية
تجنب الصعـاب الدبلوماسية والقـانونية والعرقية لقـضية المستوطنات
.  مما تجـدر الإشارة إليه إن ميرون قد تـرك الخدمة الدبلـوماسية بعد
عقـــد مـن الـــزمـن و غـــادر إســـرائــيل لـلعــمل في الـتـــدريــس في جـــامعـــة
نيـويـورك . فقـد نجـا وهــو طفل من مجـزرة الهـولـوكـوست ليـصبح بعـد
ذلك احد ابرز الخـبراء في قوانين الحرب بـالإضافة إلى كـونه قاضيا في
المحكمة الدولية للجرائم التي حدثت في يوغسلافيا . و بعد ذلك و في
وقت لـيس بـالطـويل، انـشئت مـستـوطنـات علـى أراضٍ احـتلت بعـد عـام
1967 . و مرة أخـرى عاد الـدبلومـاسيون الإسـرائيليـون و مؤيـدوهم إلى
الحـجة الـتي انتـقص منـها مـيرون إن إحـكام اتـفاقـية جـنيف لا تنـطبق
علـى الـضفـة الغــربيـة لكـن أولئك الــذين لا يـزالـون يــستخـدمـون هـذه
الحجـة ليست لهم دراية بـالنوايا السـرية الإسرائيليـة التي سبقت بناء
هــذه المــسـتــوطـنــة، إذ يعـيــش الـيــوم ربع ملـيــون إســرائـيلـي في الــضفــة
الغربيـة . فالحجج القانـونية لا يمكنهـا إن تزيل ثمانيـة و ثلاثين عاما
في بناء هذه المـستوطنات . صـعود حماس في السـياسة الفلسـطينية قد
زاد من صعـوبـة التـوصل إلـى اتفـاق دبلـومـاسي حــول مسـتقبـل الضفـة
الغربيـة . و مع وجود القـانون الـدولي بهذا الخـصوص و تكـرار إخضاع
و انتـهاك القـانون الإسـرائيلي الـذي سمح بـاستـمرار الاسـتيطـان، فقد
بـدا و بـوضـوح الـتنــاقض مــا بين إبقــاء الفلــسطـينـيين تحـت الاحتلال
العــسكــري و تمـتع المــستــوطنـين بحقــوق المــواطنــة الإســرائيـليــة حتــى
لمجمــوعــات اليـمين الــوسـط . ومـن هنــا سـيبــدأ الـتحــول في الــسيــاســة
الاســرائيـليــة .  لقـد أصـبح واضحـا ألان إن مـسـتقـبل إسـرائـيل كـدولـة
يهـوديـة سيـعتمـد علـى إنهـائهـا لاحتـلال الضفـة الغـربيـة . لقـد قيـدت
المستوطنات إسرائيل أكثر مـن ما خدمتها، فبعد ثمانية و ثلاثين عاما
من إهمال التحذير يتوجب علينا أن نجد الطريقة للتخلص من هذه

الورطة .   
جيرشوم غورينبيرغ : مؤلف كتاب ) إمبراطورية الصدفة :
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